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اســمي غــادة حمــاد، نشــأتُ في خــان يــونس في قطــاع غــزة، ودرســتُ الكيميــاء ثــم عملــتُ في مجــال
الصــحة العامــة، وكــان عمــري  ســنة عنــدما بــدأ الحصــار الإسرائيلــي، والآن عمــري  ســنة، ولقــد

عشتُ كل الحروب بين حماس و”إسرائيل”.

خان يونس هو بيتي، أعيش هنا وزوجي إسلام الذي يعمل مدرسًأ مع أطفالنا الخمسة، كانت المرة
الأولى التي حاولت فيها مغادرة غزة بعد بدء الحصار هي في سنة ، حيث كنا نواجه مشاكل في
الخصوبــة، لم تكــن القيــود المفروضــة علــى التنقــل صــعبة في ذلــك الــوقت، وأتــذكر أن الإجــراءات كــانت
ســلسة، وهــذا جــزء مــن ســبب صــدمتي الآن مــن شــدة الصــعوبات الــتي أواجههــا كي أتلقــى علاج

السرطان.

تمـت إحـالتي إلى عيـادة لأطفـال الأنـابيب في نـابلس بالضفـة الغربيـة، وأخـيرًا أنجبـت سـتة أطفـال قـد
توفي أحدهم، والآن يبلغ التوائم الخمسة من العمر تسع سنوات، وتبلغ ابنتنا الكبرى  عامًا، لذا

لك أن تتخيل مدى انشغال حياتنا العائلية.

وعنـدما كنـتُ لا أزال أرضِـع أولادي، أصـبتُ بـالحمى وشعـرتُ بـالمرض لكنـني شغلـتُ بالأطفـال لدرجـة
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أنني لم أنتبه إلي الأمر، ثم شعرتُ بشيء في صدري وكان مؤلماً، لكن عندما ذهبتُ إلى الطبيبة قيل لي
إن كل شيء يبدو على ما يرام، ورغم ذلك أخذوا عينة، وجاءت النتيجة سرطان في الثدي من المرحلة

الثانية.

وحـــدد المســـتشفى في غـــزة موعـــدًا لعمليـــة اســـتئصال ثـــدي واحـــدة، كمـــا تلقيـــت العلاج الكيميـــائي
والهرمــوني الــذي انتهــى في ســنة ، لقــد كــان وقتًــا صــعبًا جــدًا فالأطفــال كــانوا لا يزالــون صــغارًا،
وبدأت المشاكل حقًا بعد انتهاء هذه العلاجات عندما تمت إحالتي للعلاج الإشعاعي، حيث لا توجد
مرافــق طبيــة في غــزة يمكنهــا تقــديمه. لتلقــي العلاج عليــك إمــا الحصــول علــى إذن مــن الإسرائيليين

للسفر إلى القدس أو الضفة الغربية، أو من المصريين للذهاب إلى القاهرة.

وعادة ما يتعين عليك الحصول على موعد إحالة من المستشفى في الضفة الغربية للحصول على
يـح العلاج الطـبي خـا غـزة، ثـم التقـدم بطلـب إلى الهيئـة الفلسـطينية الـتي تعمـل علـى تنسـيق تصار
الســفر لغــرض العلاج مــع الإسرائيليين؛ حيــث تعتــبر ميزانيــات التغطيــة الطبيــة الــتي تقــدمها الســلطة
الفلســطينية ضعيفــة جــدًا، وهنــاك الكثــير مــن المــرضى بحاجــة إلى العمليــات الجراحيــة المعقــدة وعلاج

م التصاريح العاجلة فقط في الحالات الحرجة. للسرطان، لذا عادة تُقد

ويُعد الحصول على تصريح السفر المصري أسهل قليلاً، لكن الرحلة أطول وأصعب بكثير، وقد تحتاج
إلى إعادة إجراء جميع الاختبارات الطبية في النظام الطبي المصري، وسيتوجب علينا أنا وإسلام تغطية
الكثير من التكاليف بأنفسنا وهو ما لا يمكننا تحمله، وكذلك سنضطر إلى ترك الأطفال مع الأقارب

لوقت غير معروف.

وفي حـال تمكنـتُ مـن الذهـاب إلى القـدس، فيمكـن أن تسـافر والـدتي معـي كمرافقـة وسـيبقى إسلام



مـع الأطفـال؛ حيـث لا فائـدة تُرجـى مـن محاولـة حصـوله علـى تـأشيرة السـفر عـبر إسرائيـل، فنـادرًا مـا
يعطون الإذن للرجال تحت سن الخمسين.

يــا في القــدس لتلقــي العلاج وتقــدمتُ بطلــب مــع طــبيبتي للذهــاب إلى مســتشفى أوغســتا فيكتور
الإشعـــاعي تســـع مـــرات، ولم نتلـــق ردًا ســـواء بـــالنفي أو الإيجـــاب. وكمـــا يبـــدو، لا فائـــدة مـــن العلاج
كـــثر مـــن عـــام فقـــد الإشعـــاعي إذا لم يكـــن في غضـــون بضعـــة أســـابيع مـــن الجراحـــة، لذلـــك وبعـــد أ

استسلمت.

يــز في ســنة  لإجــراء مقابلــة أمنيــة مــع مــرة واحــدة خلال هــذه الإجــراءات ذهبــت إلى معــبر إير
الإسرائيليين، وهــذا في حــد ذاتــه أمــر كــبير حيــث يقلــق معظــم الفلســطينيين بشــأن الأســئلة الــتي

سيتعرضون لها.

في المقابلـة لم يسـألني الضابـط أي سـؤال يتعلـق بسـبب رغبـتي في السـفر أو حـالتي الطبيـة، فلقـد أرادوا
فقط معرفة المزيد عن الرجال في عائلتي: من هم وماذا يفعلون وأرقام هواتفهم، وكنت مشغولة
كن حتى أحفظ رقم هاتف إسلام جيدًا، ناهيك عن غيره من الأقارب جدًا بالأطفال لدرجة أنني لم أ

والأصدقاء، وربما ظنوا أن هذا مريب.

قــال الإسرائيليــون مــؤخرًا إنهــم لم يتلقــوا طلبــات الســفر الخاصــة بي في ســنة ، لكــن هــذا غــير
منطقي، وإلا فلم طُلب مني الذهاب إلى المقابلة في إيريز؟

وفي شهر آيار/ مايو الماضي، شعرت بشيء في نفس الثدي عندما كنت أستحم، فذهبتُ على الفور إلى
الطبيبــة واتضــح أن السرطــان عــاد إلى عضلــة الصــدر، وخضعــتُ لعمليــة جراحيــة أخــرى لإزالتــه والآن



أتلقى العلاج الكيميائي، وكنت قد نسيت مدى المرض والإرهاق الذي يتسبب به؛ حيث أجد صعوبة
في القيام بأي شيء في المنزل، والآن يقع هذا العبء على إسلام وأقاربنا.

هذه المرة تقول طبيبتي إنه لا بد وأن أحصل على العلاج الإشعاعي، ولقد كانت غاضبة مني ولامتني
على الاستسلام من قبل قائلة إنه لهذا السبب عاد السرطان.

لدي موعد مقرر في القدس في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن بناءً على تجاربي السابقة، لست متفائلة
بشأن الحصول على إذن المغادرة، لكن زوجي يعتقد أنه بما أن عمري تعدى الأربعين فلدي فرصة

أفضل.

في معظم الحالات يخبرونك إذا حصلت على التصريح فقط في اليوم السابق للسفر، أو لا يخبرونك
بأي شيء على الإطلاق، وحتى لو نجحت هذه المرة فسأضطر إلى التقدم مجددًا إذا احتجت إلى المزيد

من المواعيد في المستقبل، وهو ما قد يتم رفضه، وهذه ليست طريقة فعالة لعلاج السرطان.

من الناحية النفسية فهو صراع، والأطفال كبار بما يكفي لفهم ما يحدث هذه المرة وهو أمر صعب
كره الطريقة التي يتصرف بها بعض الناس في المجتمع كما لو كنت أطلب الشفقة؛ أريد عليهم، كما أ

فقط أن أعامَل بشكل طبيعي.

كـون قويـة مـن أجـل أولادي، مـن الصـعب التفكـير في المسـتقبل؛ ففـي معظـم الأوقـات أركـز علـى أن أ
والشيء الوحيد الذي أريد سماعه هو طبيب يخبرني أن كل  أصبح على ما يرام حتى أتمكن من

متابعة حياتي مجددًا.
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